
الكوميديا الساخرة في العراق: بين الانتشار
والقمع

, مايو  | كتبه ميس الرمضاني

في الأيــام العــشرِ الأخــيرة، شهــد الشــا العــراقي اعتصــام عــدد مــن نــواب البرلمــان داخــل مبــنى البرلمــان،
ـــدعوى رفـــض الفســـاد والمحاصـــصة الطائفيـــة، بعـــد أن رفضـــوا التوقيـــع علـــى وثيقـــة إصلاحـــات ب
“العبــادي”، تراشــق البرلمــانيون بقنــاني الميــاه ثــم شاهــدناهم في مشهــد مخــزي وهــم جــالسون علــى
الأرض لتناول وجبة العشاء، في مشهد فوضوي لا يليق بنواب، لينتهي اليوم بصور السادة الأعضاء

بملابس النوم والوسادات، قبل أن يناموا داخل البرلمان، “جلابية party” كما أسماها الشباب.
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جاءت حلقة “البشير شو” ساخرة من كل هذه المواقف، بأسلوب كوميدي خفيف لم يحتج القائمون
على البرنامج لبذل الكثير من الجهد فيه، نظرًا لسلوك أعضاء البرلمان الذي يمكن وصفه بأحسن

تقدير بالمهزلة.

ما كان من الحكومة العراقية إلا أن تصدر قرارًا بوقف بث برنامج البشير على قناة السومرية، بدعوى
مخــالفته أصــول المهنــة، في محاولــة بائســة للتغطيــة علــى مــا يحــدث، فهــل ســتنجح الحكومــة بقمــع

الكوميديا الساخرة؟

 تجربة “البشير شو“ خير دليل على فشل مساعي الحكومة بمحاولة القمع، بدأ البرنامج في
على قناة الشاهد ثم أوقف بعدها، فنقله صناعه إلى اليوتيوب، ليبث منه بنجاح الى منتصف شهر
نيسان الجاري الذي أعاد البرنامج من جديد إلى شاشة التلفاز، وتحديدًا قناتي “السومرية” العراقية،

و”دوتشيه فيله” الألمانية، ليصدر قرار إيقافه من التلفاز مجددًا بعد حلقتين فقط.

مع أن البشير شو قد يبدو كبرنامج كوميدي بحت للوهلة الأولى، إلا أنه ليس كذلك، يهدف البرنامج
لنبذ الطائفية عن طريق محاربة رموزها السياسية، المتمثلة بقادة الكتل والأحزاب الدينية في العراق.

قد يكون البشير شو هو البرنامج الساخر الأكثر شهرة وشعبية في العراق، إلا أنه ليس الوحيد، ففي
مطلـع العـام ، ظهـر برنـامج سـياسي سـاخر آخـر “ولايـة بطيـخ” علـى قنـاة “هنـا بغـداد” وحقـق
نجاحًــا كــبيرًا في وقــت قيــاسي، انتــشرت المقــاطع الأولى مــن البرنــامج كمقــاطع ســاخرة مــن “داعــش”
فحظيت بشعبية كبيرة وتناقلها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتنتشر بعد ذلك مقاطع شخصية
كــبر للبرنــامج، إلى أن أصــبح اليــوم كــبر عليكــم” فتحقــق نجــاح أ “الحجــي” وجملتــه الشهــيرة “الله أ

المنافس الشرعي للبشير شو.

بالإضافة إلى البرامج التليفزيونية، استخدمت الكوميديا الساخرة في مجال الاستاند آب كوميدي، أو
مـا يعـرف بــ “كوميـديا الارتجـال” في فـن حـديث نسبيًـا علـى الساحـة العراقيـة والعربيـة، يقـوم المـؤدي
بإلقاء النكات على الجمهور أو تناول موضوع أو قضية بطريقة ساخرة، من أجل إيصال وجهة نظر

إلى المتلقي.

اشتهــر أحمــد وحيــد بعــد انتشــار مقطــع ســتاند آب كوميــدي لــه، يقــوم فيهــا بتقليــد رؤوس الحكومــة
العراقية بطريقة ساخرة، لتلاقي المقاطع التي ينشرها رواجًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كان
آخرها أداء ساخر ومحور لأغنية “مدرسة الحب”، لخص فيها أحمد وحيد كل ما يحدث في الشا

العراقي في الآونة الأخيرة.

مع أن السخرية في البرامج التلفزيونية أو مقاطع الفيديو على اليوتيوب لها الأثر الأكبر على المتلقي، إلا
ية الساخرة لم تسلم هي الأخرى من محاولات القمع، في الأيام القليلة الماضية، يكاتور أن الرسوم الكار
يكـاتير أحمـد فلاح رسـمة سـاخرة بعنـوان “العشـاء الأخـير” علـى طـراز لوحـة لـدافنشي نـشر رسـام الكار



بالاسم نفسه تمثل العشاء الأخير للسيد المسيح، إلا أن الرسام وضع أبرز ساسة العراق في الرسمة،
كطريقة منه لقول أن أيامهم باتت معدودة في الحكم.

ــل فيســبوك صــفحة الرســام ي ــة المطــاف أن يز ــبيرة أدت في نهاي ــارت هــذه الرســمة موجــة جــدل ك أث
الشخصية، التي يقوم من خلالها بنشر رسومه، أما المستاؤون من الرسمة فكانوا قسمين، قسم يرى
في تشـبيه الرئيـس بالمسـيح عليـه السلام كفـر وإهانـة  لشخصـه المقـدس، بينمـا يـرى آخـرون إن تشـبيه
العملية السياسية بالعشاء الأخير إهانة للشخصيات المرسومة، يشاع أن الرسام قد تلقى تهديدات

بالقتل بعد هذه الرسمة!

في ظل الظروف المتردية التي يشهدها الشا العراقي، باتت السخرية هي السلاح السلمي الوحيد
الــذي يــواجه بــه الشبــاب كــل مــا يجــري في العــراق، لكــن الســلطات تحــاول القمــع، كمحاولــة بائســة

للحفاظ على “هيبة الدولة” المتمثلة بشخوص السياسيين الفاقدة للهيبة.

مــع الثــورة في وسائــل التواصــل، بــات مــن المســتحيل أن يتــم منــع تــداول الرســوم أو البرامــج أو حــتى
الأشعــار الســاخرة، فعلــى الرغــم مــن إزالــة صــفحة الرســام أحمــد فلاح مــن الفيســبوك، إلا أن عمليــة
استعادتها أو إنشاء صفحة جديدة أمر غاية في السهولة. وعلى الرغم من التهديدات المستمرة لكادر
البشـير شـو وإيقـافه لأكـثر مـن مـرة، لم يمنـع كـل هـذا اسـتمرار الحلقـات علـى اليوتيـوب، لا بـل وازديـاد

أعداد المشاهدات يوميًا.

محــاولات إيقــاف البشــير شــو، وحملات تشــويه الســمعة والتخــوين، لم تمنــع أحمــد وحيــد مــن اعتلاء
المسرح وحيدًا لأداء عرض ساخر من الحكومة، وكل ما حدث ويحدث لن يمنع الشباب من تصميم
يكــاتير الســاخرة؛ لــذا يبــدو أن علــى العــراق أن يتقبــل الكوميــديا وتــداول رســوم الكــوميكس والكار

الساخرة بنفس رحابة الصدر التي يتقبل بها من يسعى جاهدًا لقمعها.
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